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- ولد في جنوب العراق عام 1929
- دخل المــدرســة الابـتــدائـيـــة 1934 وتخــرج مـن الــدراســة

الثانوية 1945
- دخل كلية الحقوق 1946 وتخرج فيها 1952

- بـدأ نظـم العشـر 1945 وأخـذ يـنشـر في الـصحف العـربيـة
1947

- يجـيــد الإنـكلـيــزيــة ويـتــرجـم عــنهـــا بعــض القــصــائــد
والأبحاث

- تـزوج في منتـصف 1956 من الأديبـة الفلسـطينيـة سلافة
حجاوي

- سـيصـدر ديـوانه )اغـنيـات إلـى سلافـة والآخـرين( قـريبـاً،
يعقبـه بكتـاب )دراسـات نقـديـة( و)فلـسـطين والجـزائــر من

نافذتي(.
*هل أدى الــنقــــد الأدبــي دوره في تقــيــيــم الآثــــار الأدبــيــــة

العربية المعاصرة؟
- لكي يـؤدي النقـد دوره في تقييـم الآثار الأدبـية المخـتلفة،
لابد من تـوفر ثلاثـة أركان... وأنـا أحسـب أن أولها الـفنان،

وثانياً الأثر الفني، وثالثها جمهور القراء.
ولكـن قبـل كل شيء، لابــد من حـركــة أدبيـة شــاملــة، وخلق
أدبـي متنـوع الأشكـال، لكي يـنهض نقـد واع عـميق. بيـد أن
الـنقــد، كــأداة تــوجـيه أيـضــا، قــد يــسـبق نــشــوء الحــركــات
الأدبــيــــة، وذلـك بــتــبــصــيــــره بـــــالقــيــم، وتعــمــيقـه للآفــــاق
الإنـسانـية، وبـحثه عن أسـباب الأزمـات الفكـرية، أو اقـتراح
الحلــول المـنــاسـبــة لهــا.. ومـتــابعــة الـظــواهــر والـتـطــورات
الاجتمـاعيـة الحادثـة والمسـتحدثـة، ومحاولاته في تـوضيح
الأسـس والمفـاهـيم. ومنـذ مـطلع القـرن الـعشـرين  –عصـر
الـبـطــولــة والمــأســاة  –لـم يـتــوفــر للأدب العــربـي الحــديـث
الــنقـــــد العــمــيق الـــشـــــامـل، كهـــــذا الـــــذي واكــب المـــــدارس
والحركـات الأدبية والـفنية في الغـرب. والذي صـور خلاصة
الفكــر الأوروبـي المعــاصــر في مخـتلف اتجــاهــاته، ومـتعــدد
مـــذاهــبه، وكــشف عـن مـــوقف الإنــســـان الــنقـــدي لــشـتـــى
القضايا والأوضاع والمسائل التي تتصل بالحياة الإنسانية

المعاصرة.
وللـنقــد في الغـرب اتجـاهـات تـسـتمـد خـطــواتهـا مـن تعـدد
الأشكــال الأدبيــة، واخـتلاف المــذاهب والآراء.. فـهنــاك من
يــرون رأي الفـيلــســوف الألمــانـي )هـيـكل( بــأن الأدب مجــرد
تعبير عن العـصر والبيئة، والجنس.. فإذا ما تعرضوا لأثر
أدبي تنـاولوا التميـيز أولاً، وشددوا على أهـميته الخاصة..
وهـنـــاك مــن يحـــاول أن يــطـبـق آراء للــمفـكـــر الإيــطـــالـي
)كـروتـشه( المـبثـوثـة بـين دفتـي كتــابيه ) المجـمل في فلـسفـة
الفـن( و)مــشـــاكـل علـم الجـمـــال(، علـــى الآثـــار الفـنـيـــة..
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*دعا الكاتـب الفرنسي )جان بـول سارتر( زعيم
المذهـب الوجـودي إلى اتـباع المـذهب الـواقعي في
الأدب.. فهل تجـدون للـدعـوة نجـاحــاً بين أدبـاء

العراق؟
- لـم يــدع )ســارتــر( وحــده إلــى اتـبــاع المــذهـب
الــواقعي في الأدب.. بل جـاءت دعـوته متـأخـرة..
فـلم خـصـصـته بـســؤالك بـالـدعـوة إلـى المــذهب
الـواقـعي دون غيـره؟ ومــاذا تقصـد من وراء هـذا
الـســؤال؟ ثـم إن الــدعــوة إلــى المــذهـب الــواقعـي
تختلف باختلاف الـداعين إليها.. فهناك مثلاً،
دعــاة الــواقعـيــة الآلـيــة، والــواقعـيــة الـنــسـبـيــة،
والــواقـعيــة الاشتــراكيــة، وشتــان بين دعــاة هــذه

المذاهب. فأيها تقصد؟
ــــاء العـــراق بعـــد هـــذا لابـــد لـي أن أذكـــر أن أدب
ــــون أو لــيـــس لهــم إلمــــام عــمــيق أكــثــــرهــم يجـهل
بمـفهــــوم الـــــواقعــيـــــة بمخــتـلف اتجــــاهـــــاتهــــا،
فـــالــــواضح أن مـــا اسـتــطــــاع تحقـيـقه الأدبـــاء
المـذكورون هو الأخـذ بجانب واحـد دون غيره ألا
وهـــــو الــتــصـــــويـــــر الآلــي لــظـــــواهـــــر الحــيـــــاة
الاجتمـاعيـة مع غض الـنظـر عمـا يـكتنف هـذه
الــظـــواهـــر مـن أسـبـــاب ودوافع تــتعـلق أســـاســـاً
بــاقـتـصــاد وتــاريخ الأمــة الــسـيــاسـي، وكل هــذه
مقـومات عميقة لما يـبدو عليه المجتمع العراقي
مـن وضع حاضـر. ثم هـناك مـسألـة الأسلوب أو
الــشكل الــذي يــأخــذه العـمل الفـني وهــو الــذي
يفــرق بين الــريبـورتــاج الصـحفي وعـمل الأديب

أو الفنان.
*هل يـنـبغـي أن يـتــأثـــر الأدب العــربـي بــالأدب

الغربي قديمه وحديثه؟
- لــو نـظــرنــا إلــى تــاريخ آداب الأمم المخــتلفــة،
فـــإنـنـــا نلاحــظ في سهـــولـــة ويــســـر الـتـــأثـــرات
الــــــــواضـحــــــــة في تــــــــراث كـل مــن هــــــــذه الأمم..
فــالحضـارة الإنـســانيـة تـراث قــائم بـذاته شـرقـاً
وغــربــاً، وهــو ليــس ملك أمــة وحــدهــا، هــذا مع
ــــأن لـكل أمــــة طــــابـعهــــا القــــومـي اعـتــــرافـنــــا ب
وخصـائصهـا الـتي تعـطي لهـا لـونـاً يميـزهـا عن
غــيـــــرهـــــا، إلا أن الجـــــذر أو الجـــــوهـــــر للــتـــــراث
الحـضــاري ممـتــد في خـيـط دقـيق بــربـطهــا مع
غيــرهــا من الأمم. فــالأدب الغــربـي مثـلاً ابتــدأ
ازدهاره مـتأثـراً بآثـار العـرب وغيـرهم من الأمم
الشرقية في عصورها الذهبية. وعلينا الآن وقد
تـوقف نمـو حضـارتنـا لعـوامـل مختلفـة أن نبـدأ
بعث هـذه الحضارة بمـا وصل إليه الغـرب طوال
هذه القرون من التطور والارتقاء، وهذه ظاهرة
طبـيعيـة لا غبــار عليهـا مـا دمنـا نـتمـثل أعمـال

الغير ونحن نعتز بجوهر كيانه.
*كــيـف يـجــب أن تــكـــــــون الـعـلاقـــــــة بــين الأدب
المعــاصــر والأدب القــديم تحـت ضــوء الـتـيــارات

الفكرية الحديثة؟
- علـيـنــا أن نــدرس تــراثـنــا الأدبـي علــى ضــوء
التيـارات العلميـة الحديـثة وأن نـستخـلص منه
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)3(
نـشـرت )المــدى الثقـافي( في صفحـة )ذاكـرة(
في عـــــــدد الاثــنــين المـــــــاضــي والـــــــذي ســبـقـه
حـلقتـين من حــوارات الأديب الـراحـل خضـر
الــولي مع عــدد من الـشعـراء العــراقيـين وهم

آراء في الـــــــــشـعــــــــــــر والـقـــــــصــــــــــــة
تــــؤشــــر صــيغــــاً فـكــــريــــة وأسلــــوبـيــــة خــــاصــــة
بأصـحابهـا وتشـكل مؤشـرات للتطـور الحادث

بعد حين. 

)ذاكرة(

هـــذا الكـتـيـب  –الــوثـيقــة الــذي عـبـــر خلاله
المحــاورون عن مـواقـفهم تجـاه قـضيـة الـشعـر
الجـديـد وهــو بعـد في طــور النـشــأة والتــشكل
والتجسيـد، ويقينا أن للشعـر الحديث أيامها
مـن يقـبله ويــرفـضه  –ونـحن نـتحــدث  –عن
حـــوالي نـصف قــرن مـضــى، ولـكن هــذه الآراء

الأسـاتــذة محمـد رضـا الـشـبيـبي وبـدر شـاكـر
الــسـيـــاب وبلـنــد الحـيــدري والـتـي نــشــرهــا في
كتــابه )آراء في الـشعــر والقـصـة( الـذي نـشـره
ببغداد عام 1957، وننشر اليوم القسم الثالث
الذي يـتضمن حـواري الأساذيـن عبد الـوهاب
البـياتي وكـاظم جواد وهـو القسم الأخـير من

أدباء العراق ليس لهم إلمام بمفهوم الواقعية

البياتي يهاجم السياب ويقول:إن حركة تطوير
شكل القصيدة بدأت في المهجر

فــالــشعــر الحــديـث إذن لـم يـنحــدر نحــو الـنـثــر
والــسـطحـيــة إلا علــى أيــدي قلــة مـن الــشعــراء

الذين آذن عصرهم بالإنهيار.
)1( ادعى الـشاعـر السيـاب أن هذه الأبيـات تكاد
تكــون حــرفيــة للـشــاعــرة أديث سـيتــويل ولــدى
مــــراجعـتـنـــا لـلقــصـيـــدة تـبــين أن الفـــارق بـين
النصين هو كالفارق بين )الحضيض والعلاء(.
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الـشعـري وانحـدر نحـو الـنثـر والـسـطحيـة. فمـا
رأيك في ذلك؟

- يظهـر أن الشعر الحديث قد ابتلي أو الصقت
به الـتهـم، كمــا ابـتلـيت الــواقـعيــة والـصقـت بهــا
تهـم شـتــى.. ولعل الــسـبـب يعــود إلــى الــشعــراء
أنفـسـهم لا إلـى الـشعـر الحــديث أو الـواقـعيـة..
ويـؤكـد قــولي هـذا الـرجـوع إلــى إنتـاج شعــرائنـا
المحـدثـين، ولنـأخـذ مثلاً صـديقنــا الشـاعـر بـدر
شـاكر الـسياب فـأغلب قصـائده الـتي كتبهـا منذ
ثلاثــة أعــوام يــظهــر فـيهــا أثــر هجــر الأسلــوب
الــشعــري والانحــدار نحــو الـنـثــر والــســطحـيــة
والغـمـــوض، ومـن يــــرجع إلـــى قــصـيـــدة )رؤيـــا
فــوكــاي( مـثلاً سـيــأخــذه العجـب حـين يقــرأ في

تضاعيفها مثل هذه الأبيات:
ما زال طائر الحديد يذرع السماء)1(

وفي قرارة المحيط يعقد الكرى
أهداب طفلك اليتيم  –حيث لا غناء

إلا صراخ )البابيون(: )زادك الثرى
فازحف على الأربع... فالخفيض والعلاء

سيان والحياة كالغناء(
سيان )جنكيز( و)كولغاي(

هابيل قابيل، وبابل كشنغهاي(
إلــى آخــر هــذا الــسـخف والهــراء، وكــذلك حـين

نقرأ للشاعر نفسه وفي نفس القصيدة:
و)أريل( الحديد

الهدرجين واهب المياه للقفار
ــــة وكــــذلـك حــين نقـــــرأ له في قــصــيــــدة )قـــــافل

الضياع(:
يا مكتباً للغوث في سيناء، هب للتائهين
منا وسلوى من شعر، والمشيمة للجنين

أشهـد بــأننـي أوردت الأبيـات الـسـالفــة، كمــا هي
واردة في القـصــائــد ومـن شــاء المــزيــد مـن هــذا
التــردي والإسفــاف والهــذيــان والـنثــر فـليــرجع
إلـى قصـائـد أخـرى أمثـال: مـرثيـة جيكــور التي
يــظهــر فـيهــا أن صــديقـنــا قــد أعجـبــته كلـمــة

)ترللا( فراح يكررها بحماس واندفاع.
وكـذلك قـصيـدة: )أغـنيـة في شهـر آب( التـي هي
مسـخ غريب لقـصيدة )أغـنية العـاشق( للشـاعر

ت. س. ليوت.
ويـظهر أن تـردي صديـقنا في هـذه الهاويـة يعود
إلى محـاولاته في التعبـير عن تجـارب لم تنضج
في نفـسه إلـى تـأثـره بـالـشعـراء الـذين يقـرأ لهم
دون هــضــمهــم ودون اعــتــبـــــار فـــــوارق الــبــيــئـــــة

والوطن.
ومــثل هـــذا كـثـيـــر وكـثـيــــر في شعـــر صــــديقـنـــا
الــسيــاب، ولـعل القــارئ سيــأخــذه العجـب حين
يــرى أنـنـي اقـتـصــرت علــى الــسـيــاب دون غـيــره
ولكــن عجــبه سـيــزول إذا مـــا علـم بــأنـنـي كـنـت
اعتبر السـياب في محاولاته الأولى من شعرائنا
الـشبـاب الأوائل الـذيـن ستـتحقق علـى أيــديهم

بعض القصائد الناجحة.. ولكن..

ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

هي في الـبسـاطـة والعفـويـة والأمـل في مسـتقبل
الإنــســان والــوضــوح.. ففـتــش عـنهــا في شعــرنــا
العراقي فإن وجدتها.. فقل وجدتها! وجدتها.

*مـن هم الأوائل الــذين قـامـوا بحـركــة تطـويـر
شكل القصيدة العربية الكلاسيكية؟

- قــديمــا كــانــوا يقــولــون: )مـن يعلق الجــرس؟(
واليـوم يقـولـون: )مـن علق الجـرس؟( وقـد علق
أحـد الخبـثاء وهـو يجيـب على الـسؤال الأخـير:
بــأن فلان بـن علان )يــدعـي( أو هكــذا )يــدعـي(
الــذين يـشـبهــونه: بــانه هــو الــذي علق الجــرس
ولكـنه بعــد يــوم ولـيلــة تحــول إلــى مــسخ رجـيم
يخـاف من الأجـراس ومـن رنينهـا بـل أصبح من

الدعاة إلى لعنها..
وإذا تــركنـا هـذه الـروايـة جــانبـاً ومــا تحمـله من
سخـرية وإشـارة خفيـة إلى المـوضوع الـذي نحن
بـصــدده، عــدنــا إلــى البـحث عـن الأوائل الــذين
علقــوا الجــرس أو قــامــوا بحــركــة تـطــويــر شكل
القصيـدة العربيـة الكلاسيكيـة، حقاً وصـدقاً لا

كذباً وإدعاء:
إن العبـرة ليست في الـتطويـر أو التجديـد وإنما
العـبرة في الإجـادة والإبداع، فـرب شاعـر لا يزال
يـكتـب شعــره علــى طــريقــة طــرفــة بن الـعبــد أو
النـابغـة الـذبيـانـي ولكنه يـزدري أكثـر المجـددين
وخـير مثال على ذلك هو شـاعرنا )الجواهري(،
ورب شــاعــر آخــر يكـتـب شعــره علــى أحــدث مــا
تــوصلـت إلـيه القـصـيــدة العــربـيــة ولكـنـه يقف
عـاجـزاً أمـام شـاعـر قـديم، فـتطـويـر الـشكل إذن
دون المـضمـون لا قـيمــة له الـبتــة، والتجـديـد أو
التـطـويــر الحق هـو تـطـويــر للــشكل والمـضمـون

معاً.
ولقــد بــدأت حــركــة تـطــويــر الــشـكل في شعــرنــا
المعاصـر أول ما بـدأت على ايـدي شعراء المـهجر
في الأمـريكيتين وتأثـرت بها مدرسـة )أبوللو( في
مصر وأخذت شـكلاً جدياً أكثـر على يد الـشاعر
المصـري المـرحــوم )خليل شـيبـوب( في محـاولاته
الـتـي نــشــرهــا في مجلــة )الــرســالــة( الـتـي كــان
يـصدرهـا الأستـاذ أحمـد حسـن الزيـات، في وقت
كان فـيه جميع شـعرائـنا الـذين يـدعون الـسبق،
في دور الفــطــام، وقـــد أعقـبـت محـــاولات خلـيل
شيبوب، محاولات أخرى، منها محاولة الأستاذ
أحمــد بــاكـثيــر في تــرجمـته الــشعــريــة لــروميــو
وجـولـيت.. وبجــانب هـذه المحـاولات تقـف أيضـاً
محـــاولات شعــراء لـبـنــان وخــاصـــة في الفـتــرة
الــواقعــة بـين 1940-1945 أمــا تـطــور المـضـمــون
فقــد كــان نـتـيجــة لحــركــة الانـبعــاث العــربـيــة
واسـتيقـاظ الـروح القــومي، ذلك الـتطـور الـذي
جرف معه المحـافظـين والمجدديـن، معاً والعـبارة
الأخـيــرة تـنفـي إدعــاء الــذيـن يــدعــون أنهـم لـم
يــطـــوروا الــشـكل وحـــده وإنمـــا طـــوروا الــشـكل

والمضمون معاً.
*يتهـم الشعـر الحديـث بأنـه قد هجـر الأسلوب
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الـذي يطبـعه هو المـيل إلى الـواقعيـة والبسـاطة
والـتعـبـيــر عـن الـتجــارب الإنــســانـيــة المخــتلفــة
والاهـتمـام بــالقضـايـا العـربيـة والعـالميـة، وهـذه
صفــات يتـميـز بهـا الـشعـر العــراقي عـن غيـره..
ويعـود هـذا الطـابع إلـى عـوامـل مختلفـة منهـا:
الـتــأثــر بــالـتـيــارات الـفكــريــة الحــديـثــة ومــوقع
العــراق من العــالم وتـبنـيه لكـثيــر من الـقضـايـا
السيـاسية وأنه يـستخدم أحيـاناً للتنفـيس عما

يعتلج في الصدور من شعور مكبوت.
*هل هـنــــاك علاقـــة بـين الأديــب وأدبه؟ بمـــاذا

تتمثل؟
- )الأسلـوب هو الـرجل( هـذه العبـارة البـسيـطة
الـتي قـذفهـا سـانت بـوف وهـو يقف علـى أبـديـة
ـــزال تــطل شـــاطــئ القـــرن الـتـــاسع عــشـــر مـــا ت
بـوجههـا النـاصع في وجـوه أولئك الـذين تنـكروا
لهــا وراحــوا في حـمـــأة انهــزامـيـتهـم وتــنكــرهـم
لإنـســانيـتهم ولإنـســانيـة الآخـريـن ينعـون علـى
الأدب ويهيلون التـراب على وجـوههم وهم بهذا
يـسترون عـارهم: عار انـدحارهـم كمواطـنين كان
لهـم شــرف الانـتــســاب إلـــى القلـم في يــوم مــا..
إننـي لأضحك من هـؤلاء.. أن الـشجـرة لا تقف
أمــام الــريح بلا جــذور.. فكـيف نفـصل أو كـيف

يفصلون بين الأديب وأدبه؟
إن الـــــوعــــــاء القـــــذر، إن الــبــئـــــر المــــســمـــــوم، إن
الــصحـــراء الـتــي خلـت مـن الـنـــدى والـنــسـمـــة
وحتـى الـســراب كيف تـنبـت ورداً.. إني أبـصق في
وجـــوه هـــؤلاء الـــذيـن يـقفـــون كـــالفـــزاعـــات في
صحــــراء مــــوتهــم وإنهــيــــارهــم وهــم يــتهــمــــون،

)الرجل هو الأسلوب(.
أهذا يكفي؟.. أهذا مفهوم؟

*مـا هـي خطـوط المـدرسـة الــواقعيـة في الـشعـر
العراقي الحديث؟

- الـواقعيـة متهـمة في هـذه الأيام.. إنهـا متهـمة
مـن قــبل هـــؤلاء الـــذيـن فـــاتهـم الـــركــب.. إنهـــا
مـتهمة مـن قبل هؤلاء الـذين تحسـسوا قـلوبهم
فلـم يجــدوا إلا الــرمــاد والحجــر.. إنهــا متـهمــة

من قبل أولئك الذين خانوا قضية الإنسان.
هـؤلاء الأدبـاء الفـاشلـون: الـصبيـان والمـراهقـون
والكبـار منهم لا يـتركـون فرصـة دون أن يتهـموا

الواقعية.
.. وللــواقـعيــة في الـشعــر العــراقي قـصــة تـتمـثل
مأسـاتها في هـؤلاء الذيـن يتهمون الـواقعية من
الأساس. فـالشاعـر بدر الـسياب مثلاً قـد أعطى
ــــذيــن يــتهــمــــون الــــواقعــيــــة في أغلــب حجــــة لل
قصـائده خذ علـى سبيل المثال  –لا الضحك –
قصـائده مـرثيـة جيكـور، وقصيـدة ترللا وأبـرهة
والفيل والمشـيمة وعجل سـيناء بعـد هذا قل لي
ـــربـك مـــاذا ســتقـــول دعـــاة الـــشعـــر الــــواقعـي ب
لخـصــومهـم؟ إننـي أشعــر بـخجل شــديــد فهــذه

قصائد واقعية أو )ملتزمة( كما يقولون؟
إن الــواقعيـة يـا سيـدي ليـست في )تـرللا( وإنمـا
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كل ما هو حـي فالأدب كما نفهمـه هو تعبير عن
الإنسـان، وما دام يتـوخى الصـدق فلا بد له من
البـقاء ومسـايرة العـصور المختلفـة، وإن في أدبنا

القديم الكثير مما يستحق الحياة.
*هل يـستـطيع الأدب العـربي الحـديث أن يقف

جنباً إلى جنب مع الآداب العالمية المعاصرة؟
- مـنـــذ الحـــرب العـــالمـيـــة الأولـــى وبـــدء عــصـــر
ـــاء العــرب إلـــى القــضــايــا الــيقــظـــة اتجه الأدب
الإنـســانيــة متـأثــرين بـخطـاهـا، وفي خلال هـذه
السنـوات استطـاع بعض الأدباء نـتيجة تـأثرهم
وإمكانـاتهم الخـاصة أن ينـتجوا أدبـاً إن لم نقل
أنه يقف إلـى جـنب الآداب العـالميـة، فــإنه يبـشـر
بــالـيــوم الــذي يــسـتـطـيع فـيه أن يــشــارك هــذه

الآداب دورها في تأدية الرسالة الإنسانية.
*في الـشعر العـربي المعـاصر ثـورة على القـواعد
الـكلاسـيكـيــة، وعلــى القــوافي وقــد تعــدت هــذه
الثورة إلـى الأوزان، فهل ترى أنها ثورة ذات غنى
للشعر العربي وتحرر أم إنها ثورة سطحية يراد

بها هدم عبقرية الشعر العربي؟
- الشيء الـذي أحب أن أوضحه لك وللآخرين،
ـــــــى الـقـــــــواعـــــــد أنـه لــيـــــســت هــنـــــــاك ثـــــــورة عـل
ــــى القـــوافي والأوزان، ولـم الـكلاسـيـكـيــــة ولا عل
يتعـد الأمر سوى تـطوير وتـشكيل أسلوب الأداء
الــشعــري وبـنـيــة القـصـيــدة بحـيـث تــتلاءم مع
التعـبير والمضـمون. وواضح أن الشعـر لم يهدف
مــن وراء هــــذا الــتجــــديــــد إلا إلــــى فــتح آفــــاق
جــديــدة قــد قـصــر عـن بلــوغهــا الــشعــر القــديم
بوسـائله العاجـزة. ثم أنك قد ذكـرت في سؤالك
عـبــارة )هــدم عـبقــريــة الــشعــر العــربـي( فـمــاذا
تقــصـــــد بهـــــا؟ ومــن ذا الـــــذي حـــــاول؟ وهل إن
الــشعــراء في جـمـيع عـصــورهـم كــانــوا هــدامـين

لعبقرية شعر أمتهم؟
*هل تـأثـرت بــالأدب الغــربي؟ بمـن منـهم؟ ومـا

هو الجانب الأدبي الذي أعجبك منهم؟
- إن ثقـافــة الشـاعــر لا تتكـون من تـأثـره بمثـال
معــين، وإنمــــا علــيـه أن يقــــرأ الإنــتــــاج العــــالمــي
بمـخــتـلـف ألــــــوانـه واتجــــــاهــــــاتـه، وإن أي عــمـل
إنسـاني رائـع ليتـرك أثـراً في نفـس الشـاعـر دون
أي تعمـد من جــانبه علـى التـأثـر.. ولا تقـتصـر
ثقافـة الشـاعر بقـراءته وانكبـابه على مـا خلفه
الآخــــــرون فحـــســب، بل هــنــــــاك أفق رحــب مــن
تجــاربه الـبــاطـنـيــة الخـصـبــة وهـي الـتــي تلعـب
دورها الحاسم في صبغ إنتاجه بصبغة معينة.

*مـا الـطــابع العـام الــذي يتـصف به الـشعـر في
الـعراق؟ وهل للتـيارات الفكـرية الحـديثة تـأثير
بـين تــسـتـطـيع أن تــسـتــشفه مـن خلال الــشعــر

العراقي؟ 
- إن الشـعر العـراقي يميل إلـى تيـارات مختـلفة
منهـا القـديم والحـديث، ولـو تـركنـا الـذي يميل
ـــا الحـــديـث مــنه، ـــاً وأخـــذن إلـــى القـــديم جـــانـب
لاستـطـعنــا أن نــستــشف مـنه أن الـطــابع العــام
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كاظم جواد: الحركة الشعرية التجديدية تتلمس طريقها عبر تراث هائل من الفوضى
أنه يتحـدث في مقـدمـة هـذا الـديـوان عن الـشكل الجـديـد،
عن علاقة تفعيلاته بالضـربة في الشعر الإنكليزي، ويهمل

كل حديث عن المضمون.
*هل للـتيـارات الفكـريـة الحـديثـة تـأثيـر بين نـستـطيع أن

نستشفه من خلال الشعر العراقي؟
- أكــاد أجــزم أن للـتيــارات الفكــريــة الحــديثــة تــأثيــر علــى
الــشعــر العــراقي.. في الــصيــاغــة والمــضمــون.. إن تعـبيــراته
الإنــســـانـيـــة واحــتفــــاله بـــالحـيـــاة، وأشـكــــاله الجـــديـــدة،
ومضـامينه الـواقعيـة، ظواهـر اكتـسبهـا من خلال عملـيات
الممارسـة الطويلـة، والاتصال بـينابـيع الثقافـات الإنسـانية

الشاملة.
*ما رأيك بالشعر النسائي.. هل حقق شيئاً؟

- نحـن نحــتفل بــالــشعــر إذا مــا صــدر عـن المــرأة، بــسـبـب
وضـعهــا الــشــاذ في المجـتـمـع العــربـي، ولـيــس لأن للــشعــر
)الـنسـائي( طـابعـاً خـاصـاً يميـزه عن الـشعـر )الـرجـولي!!(
وكـان مـن الممكـن أن يتـميـز شعـر شـاعـراتنـا بميـزة فـردة لـو
حـاولـن التعـبيـر بعـمق عن وضع المـرأة العـربيـة الـشـاذ اللا
إنسـاني. وبـاستثـناء بـعض قصـائد الـشاعـرة الآنسـة فدوى
طــوقــان، لـم نـــر محـــاولات مجــديـــة في شعــر الــشــاعــرات
للـتعبيـر عن ذلـك الوضع. ولـكن يجب ألا يغـرب عن الـبال
أن مجـال المـرأة الـضيق في مجـتمعنـا، لم يـسمح للـكثيـرات
منهن بـالظـهور بـرغم قـابليـاتهن الـطيبـة. علـى إن التـمرد
علـى الأوضـاع الجـامــدة والتقـاليـد البـاليـة الـتي تحـد من
إمـكانات المـرأة، وتشل إنسـانيتها، يجـب أن ينبثق من داخل
المــرأة العــربـيــة الحــديـثــة. لـتجــرب أن تـصـنع مـصـيــرهــا

بنفسها.. لأن مصيرها يعنيها هي ولوحدها.
*متــى بــدأت حــركــة تحــريــر الــشكل في الــشعــر مـن بعـض

القواعد؟
- قبل عـام 1916 بدأت حركة تحريـر الشكل العربي الموروث
في الـشعر. وقد كـان لشعراء المهجـر وخاصة الشـاعر نسيب
عــريـضــة الـيــد الـطــولــى في ذلـك وأعقـبـت ذلـك محــاولات
كـثيــرة في العـديــد من الأقـطــار العــربيـة، وفي مـصـر حـاول
الأستـاذ عـلي أحمـد بـاكثيـر في مسـرحيـته المتـرجمـة شعـراً
"روميــو وجــولـيت" تحــريــر الـشـكل العــربـي في أكثــر الأوزان
الشعرية المعروفة، وقد كانت محاولته تلك جدية، عظيمة
في نتـائجهـا، حـيث اعـتمـد عـليهـا شعـراء كـثيــرون، غيـر إن
بعـض الأدعيــاء يـنكــرون حقــائـق الأدب والتــاريخ ويــدعــون
حبـاً بـزعـامـة شعـريـة فـارغـة قـذرة  –إنـهم هم الـذين بـدأوا
حركـة التحريـر تلك مسـتعينين بـجهل القارئ العـربي عن
هــذه النــاحيـة، وسكـوت المحــاولين الحقـيقيـين عن الإعلان

عن أنفسهم كما يفعل بعض الأدعياء.

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الإنــســـانـي لـلعـــالــم، وانعـكـــاس مـــؤثـــر مـتـــأثـــر للـحقـــائق
الموضوعية في هذه الحياة.

غيــر إن هــذا الــوعـي من خـلال شتــى الممــارســات الـعمـليــة
لــتفهـم الــواقع عـبــر مخــتلف المــراحل والأطــوار، تمـثل في
أشكــال عــدة واتجــاهــات مـتـبــايـنــة. ولكـنه كــان أبــداً علــى
اتصال بالواقع، ولولا الأنظمة التبعية ما كان أدب الترف،
والمجون، والفروسـية، ولولا الثـورة الصناعيـة ما كان الأدب
الـرومـانتـيكي. ولـولا الاسـتعمـار ومـا جـره علـى العــالم من
مــآس ودمــار مــا كـــان أدب القـلق والخـــوف والهــزيمــة ولمــا
تآمرت القيم المادية على القيم المعنوية في حياة الإنسان..
ومــا كــان الأدب الــواقـعي يـتجه إلــى الإنـســان والمجتـمعــات
لــولا وعـي الـنــاس في هـــذا القــرن لأسـبــاب بــؤس واقـعهـم
الـتعــس الحــزيـن، لــولا انـتفــاضــاتهـم المـتـتــابعــة لـتـطــويــر
حياتهم، ولزحزحة كل عقبة تحول دون تقدم المجتمعات.

في كـل عصـر، في كل مـرحلـة تــاريخيــة ثمـة وعـي، ثمــة فهم
للعــالـم. يحــاول مـن خلاله الإنـســان أن يـعبــر عن مــوقفه

إزاء الكون.
غير إن مشـاهد العالم، وصوره الواقعـية لم تتكشف للفكر
الإنسـاني مـرة واحدة. وكـان أبداً يـتراجـع تجاه مـا يحـسبه
غمـوضـاً فيهـا، وحيـنئـذ يلـوذ في رمـوز غيـبيــة يخلقهـا هـو،
ليجــد فيهــا نهـايــة رحلاته، وغـايـة انـطلاقــاته في مجــاهل

الكون الشاسعة.
ولكـن الحيــاة تتـطــور، والــوعي الإنـســاني يــرتقـي ويتـطــور
نـتـيجــة لـتــطــور الحـيـــاة ذاتهـــا. ولهــذا اخـتـلفـت المـــواقف

الفكرية باختلاف الأطوار في سلم الرقي والتقدم.
ولكـن لكل طــور حقــائق نهــائيـة. ومـعنــى ذلك أن كل طـور
جـديـد يــستـطـيع أن يـفيـد مـن الخبـرات والإنجـازات الـتي
تحققـت في طور سابق وأسبـق. ومن هذه النقطـة نستطيع
أن نتفحـص شيئـاً مهمـاً يتعـلق بالفـن. إن الفن مهمـا كان
مجـدداً، لابــد أن يحـمل في أطــوائه شـيئــاً من آثـار المــاضي
الـتـي تمـثلـت فـيهــا بعـض المــواقف الإنــســانـيــة الـنهــائـيــة،

مواقف تخطت عصرها إلى عصر آخر.
إن مفهــوم الـتجــديــد، يـتحــدد ويـتكــامـل في التــآزر القــوي
والــتــــرابــط الحــي بــين الأشـكــــال الجــــديــــدة، والمــضــــامــين
الجديدة.. وفي العـراق كانت الحركـة التجديديـة في الشعر
تتـلمـس طــريقهــا عبـر تـراث هــائل مـن الفـوضــى.. فنـازك
الملائكة اعتبـرت نفسها مجددة في مقدمة ديوانها )شظايا
ورمــاد( لأنهـا حــسبـت أن التجـديـد، هـو في تحـريـر الــشكل
العــربي مـن بعـض الـقيــود والقــواعــد الــشكـليــة الجــامــدة،
فجـاءت قصائدهـا في شكل جديد، أمـا مضامينهـا الفكرية
فـلا تخـتـلف عـن مــضــامـين أي شــاعــر رومــانـتــيكـي آخــر.
وكذلك كان بـدر السياب في ديوانه الرومـانتيكي )أساطير(
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الشروط.
وبعـد، فـأنـا أحـسب أننـي لم أجب بـالقـدر الكـافي علـى هـذا
الــســؤال، الــذي يحـتــاج إلــى دراســات مـتــشعـبــة. وتحلـيل
يـستـوجب مجهـودات كبيـرة، ميـدانهـا المـؤلفـات الـكبيـرة، لا

مجرد الإجابة على سؤال!
*ما أسس المدرسة الواقعية في الشعر الحديث في العراق؟
- يـستمد الشـعر الواقعي الحـديث مضامـينه المتجددة من
الحياة المتطورة.. وهو يتخذ من الشعر الحر شكلاً جديداً
يـنمــو مع المــضمــون الجــديــد نمــواً حيــاً مـتفــاعلاً.. وتـبعــاً
للفهم الجدلي الحي للأشـكال القديمة والجديدة، يحاول
الــشعــر الــواقعـي الحــديـث أن يـنـتــزع مـن جـمـيع المــذاهـب
والاتجاهات الـشعرية أنضج ما فيها، وأكثـر ما فيها قابلية
علـى مسـايـرة الانتفـاضـات، والـوثبـات الفكـريـة الحـديثـة..
فقـد تجــد في القـصيـدة الــواقعيـة الحــديثــة بعـض ملامح
الـرمـزيــة أو شيئـاً من الـسيـريـاليـة، أو الانـطبـاعيـة ولـكنك
مع ذلك قـد تحـكم بكـونهـا قـصيـدة واقعيـة حـديثـة، وذلك
بـالـرجـوع إلـى مضـامـينهـا وعلاقـة هـذه المضـامين بـالحيـاة

الجديدة.
وفي مقالة لـي نشرت في مجلة الآداب العدد السـابع السنة
الثـانيـة  1954 قلت عـن قيم الـواقعيـة الحـديثـة مـا يلي:
)الشـعر الحـديث الـواقعـي كالأقـصوصـة الحديـثة يـستلهم
قـيماً فنـية معينـة غير جـامدة، لأن الإبداع لا يـتقيد. ومن
هــــــذه الـقــيــم الـفـعـل  Actionفـلــيــــس يـكـفــي أن يـــصـف
الشـاعر عواطفه تجـاه معركة مثلاً، أو أي حـدث فاعل آخر
من أحــداث الحيـاة، بـل يتحـتم عـليه أن يـنقل القـارئ إلـى
جو الحدث، إلى عالمه الزاخر بالحركة والانفعال. وبهذا لا
تـبقــى أهـميــة تــذكــر لـلنــاحيــة المكــانيــة من حـيث الــوجــود
المــادي. وبهــذه الـصفــة اكتـسـبنــا صفــة إنـســانيــة رفـيعــة لا
تعــرف الحــدود. فــســواء حــدثـت هــذه المعــركــة في تــونــس
المـنـــاضلــة، أو في غـيــانــا المــسـتعـمــرة الـنــائـيــة الــصغـيــرة،
فـــالمفـــروض في الــشـــاعـــر الـــواقعـي الحـــديـث أن يـكـــون في
صـمـيـمهــا.. ومـن هـنــا تـبــرز القـيـمــة الأخــرى، وهـي قـيـمــة
الحضـور  ..Presenceومـن قيم الـواقعيـة الحـديثـة، وفي
إتجـاهاتهـا العالميـة، اعتمادهـا الشخصيـات بتحليلهـا على
هـيئــة ملامح تــومئ إلــى كيــان خــاص، ومـن قيـمهــا أيـضــاً
البناء الفني.. واعتمـادها الأشكال الجديدة. الخ( والشعر
العراقي الواقعي الحديث لا يعدم النماذج التي تمثل هذه

القيم أعمق تمثيل.
*مــا هــو مفهــوم الـتجــديــد في الـشعــر الحــديث؟ ومـن من

الأقطار العربية كانت السابقة اليه؟
- الــشعــر والفـن بـصــورة عــامــة، شـكل مـن أشكــال الــوعـي
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وهنـاك المـدرســة العــاطفيـة الـتي تـتلقـى الأثــر الفـني بمـا
يــصحـبه مـن انفـصــال.. شعــوري، مهـملــة أي شـيء آخــر..
وهـنــاك الــدراســات الأدبـيــة الـنقــديــة الـتـي تعـتـمــد علــى
المنــاهج الـنفــسيــة فــرويــد وادلــر ويــونج واتبــاعهـم وهنــاك
الـبحــوث الـنقــديــة الـتـي تعـتـمــد علــى مفــاهـيـم فلــسفـيــة
محـددة تـتنـاول العــالم، والإنـسـان، ومـركـز هــذا الأخيـر في
الكـون، وتحـاول أن تـبث دلالات تـلك المفــاهيـم في الأعمـال
الأدبية أعمـال الكتاب الواقعيين كافة أعمال سارتر وكاموا

وبروست واندريه جيد.. الخ.
علــى أن اخـتلاف المــذاهـب الـنقــديــة في الغــرب لا يـتجــاوز
مجــالات تـلك الحــدود الـثلاثــة لقـيــام أي حــركــة نقــديــة
واعيـة..، فهي أمـا أن تنـصب علـى شـخصيـة الفنـان، أو هي
تطـرحه لـتعنـى بـالآثـار فقـط، أو لتـجمع إلـى ذلك، وهـذه
مــســألــة العلاقــة بـين الفـنــان والجـمهــور مـن خلال الأثــر

الأدبي.
وممـا لا شك فيه.. أن ثـمة محـاولات نقديـة اعتمـدت على
اصــول وقــواعــد الـنقــد الغــربـي في تقـييـم أدبنــا الحــديث،
الـذي تفتح بـدوره لآفـاق إنسـانيـة أرحب، ومجـالات فكـريـة
أوسع نتيجة لاتصالاته بتيارات الثقافة الغربية الحديثة.
ولكنهـا محـاولات فرديـة قاصـرة علـى أية حـال..، ذلك لأن
المـذاهـب النقـديـة في الغـرب نـشـأت في ظل ظـروف تخـتلف
عن ظروف وطننـا العربي، وخلال مراحل تـاريخية لم نمر
بمثلهـا، وإن كنـا نخضع لـنفس قـوانينهـا المـوضـوعيـة. بيـد
أن لـبعض المـفاهـيم النقـدية ولـبعض مفـاهيـم وقيم الأدب
الإنـساني  –قـابلية الـنماء في تـربتنـا، والتغلغل في حيـاتنا

الأدبية.
وفي أغلب الأحيـان، ظل النقـد يعتـمد علـى التراث الـعربي
في الـنقــد، وهــو تــراث يـتـعلق حـله بمفــاهـيـم جــامــدة عـن
الـــشعـــر، ولا يــتجـــاوزه إلـــى غـيـــره مـن الأشـكـــال الأدبـيـــة
كـالقصـة الفنيـة، والمسـرحيـة الفنيـة، التي لـم يعرف الأدب

العربي عنهما شيئاً.
أمــا الجـمهــور، واقـصــد بهـم القــراء، فقــد ظل بمـنــأى عـن
الكتـاب، عن الأثــر الأدبي، وذلك بـسـبب تفـشـي الجهل بين
طبقات الـشعب العربي الـفقيرة المعدمـة، واستغراق العمل
في سـبيـل اللقمـة اليـوميـة كل أوقـات الفـرد، ولقـد تعـاونت
أقـسـى الأوضــاع التــاريخيــة علـى تحـطـيم إنـســانيــة الفـرد

العربي، وإبادة كل نزعة نقدية فيه.
ومع ذلك فقـد أدت المعـركــة بين اتبـاع القـديم والجـديـد في
العـراق ومـصـر، والـدعـوة إلـى اتـصـال الأدب بــالحيـاة، إلـى
تحــطيـم أشكــال الــشعــر القــديمــة، ومـيلاد مـضــامـين حيــة
جديـدة، وانبعاث حـركة نقـدية جـديدة تـواكب التجـديد في
الأدب، وهـي مـــا نـــرجـــو لهـــا أن تـتــسع وتــسـتـكــمل جـمــيع
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